
الفصل الثالث  
تحليل مفهوم العلمانية: 

تعقيد ومفارقات 
ــــــدان ــــســمــيــــــة الــبـل يمـكــن إذن ت
ـــة( ــــة )علـمـــانـيّ الـــديمـــوقـــراطـيّ
ــــة بمعـنــــى أنّهــــا تحـتــــرم الحــــريّ
الــديـنـيـّـة، وبــوجه عــام، الحقــوق
ــــــــــة، كـــمــــــــــا وردت في الأســــــــــاســـيّ
ـــــة لحقــــوق ــــة الأوروبــيّ الاتفــــاقــيّ
الإنـسان )وبـالتحـديد في المـادّتين
ـــــــة ـــــــى حـــــــريّ ــنـــصّ عـل 9 الــتــي ت
الــضـّمـيـــر، و14 المــتعـلّقــــة بعـــدم
التمييز، وبخـاصّة لسبب دينيّ(.
ولكن العلـمانيـّة بالمعنـى الضيّق،
عـلى الطـريقة الفـرنسيـّة، ليست
محـميـّـة في القــانــون الــدوليّ: إذ
ليـس ثمـّة أيُّ نـصّ يفـرض علـى
الـبلــدان الــديمــوقــراطـيـّـة فـصلاً
صـــــارمــــــاً، أو يحــظـــــر مــثـلاً دفعَ
مــرتبـات لـرجـال الـديـن. وهنـاك
في بعـض الــدول أو في أجــزاء من
ــــر، ــــا، ديــنٌ يعــتــب دول، كــمــــا رأيــن
ــــــاً ــــــأخــــــرى، رســمــيّ بـــصـفــــــة أو ب
)إنكـلتــرا، الــدانمــرك، اليــونــان(.
ولكـنّ هــذا لا يمـنع- بــاسـتـثـنــاء
حــالــة الـيــونــان ربمــا- مـن كــون
ـــة الـكـبـــرى ـــات الأســـاسـيّ الحـــريّ
ــة بــالمعـنــى ـــالعلـمــانـيّ المـتـعلّقــة ب
ــــــة الـــضـّـمــيــــــر، الــــــواسـع )حــــــريّ
الــتعـبـيــــر، العـبـــادة، الاجـتـمـــاع،
التعليم( مـحترمة هناك كشأنها
ــــســــــا تمــــــامــــــاً. أجـل، إنّ في فــــــرن
الحــركــة العـلمــانيـّـة، في بلجـيكــا
علــى سـبيـل المثــال، تنـتقــد عبء
الكنيسة الكاثوليكيّة )وهو غالباً
رمـــــزيّ، ولـكــنّه أيــضـــــاً مـــــالــيّ(،
ــة المـــالكــة والــروابـط بـين العــائل
والــسلـطــات الكــاثــولـيكـيـّـة، إلخ.
ــــالمقــــابل ــظهـــر ب غـيـــر أنّ ذلـك يُ
المـــــــــــــدى الـــــــــــــذي بـلـغـه تـقـــــــــــــدّم
ــــــة: لأنّه إذا لــم تعـــــد الـعلــمـــــانــيّ
المعــــارك تــنـــــدلع ســــوى بــصــــدد
مـشكلات هي في الـنهايـة بسيـطة
وغـيـــر ذات خــطــــر، فهــــذا يعـنـي
بــالـضبـط أن الـهيـمنــة المتـشــدّدة
لملّة مـا، واحتكـار الدولـة من قبل
تلك الملـّة، يتـراءيـان- في البلـدان
الديموقراطيّة- كشيء عفا عليه
ـــوجـــد الـــزمـن. هــــذا بقـــدر مـــا ت
أخطار حقيقيّة في أماكن أخرى:
ــة تُفــرض فـيهــا أنـظـمــة شـمــولـيّ
إيديـولوجيـا معيّنة بـأشدّ وسائل
القـسر والإكـراه عنفـاً )أو أكثـرها
ـــطــــــوّراً، عــن طــــــريـق الحــمـلات ت
الدعائـية، إلخ.(، أو أنظمة دينيّة
ــة )كـمــا في إيــران( يلعـب أصــولـيّ
الـــــــديــن فــيـهـــــــا دور الحـقــيـقـــــــة
الـرسميـّة، المتـلازمة مع اضـطهاد
ـــصـفـــــــوا ــين، وإن لــم يــتّ المــنـــــشـقّ

بالعنف )كالبهائيين(. 
العلمنة المضادّة للدين 
ـــة تــضـــاف إلـــى هـــذه الإشـكـــالـيّ
ــبـــط ـــــــرت ـــــــة أخـــــــرى، ت ــيّ إشــكـــــــال
ـــــة ـــــدول ـــــالــطــبــيعــــــة ذاتهــــــا لل ب
العلمـانيـّة. فكثيـراً ما شـُدَّد على
حقيقة أنّ الكنيسة في فرنسا قد
وجــدت نفـسهــا في الـثمــانيـنيــات
القرن التاسع عشر )فترة علمنة
ــــدايـــــات القــــرن المــــدرســــة( وفي ب
ـــــة ـــــدول العـــشـــــريــن )علــمــنـــــة ال
ــار فكــرٍ نفــسهــا(، في مــواجهــة تـيّ
حـــرّ وعـقلانـيّ، لـيـــس معـــارضـــاً
لـتــدخلّ الإكلـيــروس في الــشــؤون
ــــة فحــسـب، ولـكـنـّه معـــادٍ العـــامّ
ـــديـن كـــذلـك: إذ لـم يـكـن مـن لل
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى
الذهن انها فصل الدين عن الدولة،

وثمة من يعرّفها بالإلحاد، أو اللادين.
وفي المنطقة العربية الاسلامية تسود

الشائعات حولها، فهي مشروع ماسوني
استعماري ومؤامرة ضد الدين ، لكن

العلمانية بالمعنى الواسع للكلمة تعني ان
الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة من الملل،

وهي تكفل حرية التعبير لهذه الملل، كما ان
الدولة العلمانية لا تعرض على مواطنيها

اية وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير
وليس بتقييده أو فرض وجهة نظر واحدة

على الشعب، سواء كانت ديناً أو مبدأ أو
عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه

المدى باسم )العلمانية(  يبسط الحقيقة
بشأن العلمانية ويذكرنا بوجود علمانيات

وليس علمانية واحدة، ولا يعدو النموذج
الفرنسي منها غير تجربة ارتبطت بملامسة

التاريخ الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف
)غي هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية

السابقة بأنها غير علمانية لانها
تفرض عقيدة سياسية واحدة على

السكان ، بهذا المعنى فالكتاب يضعنا
امام امكانية البحث عن نموذجنا

الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزءالسادسالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

اراء وافكار
VIEWS&THOUGHTS

ـــة إذا الأكـثـــر تــشـــدّداً للـعلـمـــانـيّ
أُخذت بمعناهـا الواسع )أي دولة
مــتحـــرّرة مـن ســطـــوة المـــذاهـب(
يسـتخدم لغـة أعدائه نفـسها. في
مثل تلـك الظــروف تبـدو ضـرورة
الـتنبّه الـنقديّ أكـثر إلحـاحاً لأنّ
ــة وحقــوق مفــاهـيـم كـــالعلـمــانـيّ
الإنسان تعُتَبر بسيطة، وبديهيّة،
ــداً« )كـمــا كــان أو «معــروفــة جـيّ
هـيـغل يقــول عـن المفــاهـيـم الـتـي
تُقبَل بسـرعة فائقة دون إثبات أو
ــبــــــــريــــــــر(. إن المــــــــدافـعــين عــن ت
علـمانيّة جـديدة هم بالـتأكيد في
ـــالاحـتـــرام الغـــالـب جـــديـــرون ب
ـــســتـحقّ ـــــة ت ويــطـــــرحـــــون أســئل
الاهـتـمــام: غـيــر أنّه كــان يـنـبغـي،
من أجل مقاربة دقيقة للمسألة،
التـذكيـر بـوجـود حـركـات معـاديـة
ـــــة )أو لـلحـــــداثـــــة ولـلجــمهـــــوريّ
ـــة(، تحـــرف معـــاديــــة للـيـبـــرالـيّ
المعــركــة الـتحــرّريـّـة عن مـســارهــا
خــدمــة لمـصلحـتهــا الخــاصـّـة. إنّ
مـناصـري العلمـانيـّة «المنفـتحة«
يـطــالبــون ببـســاطــة بــأن يــؤخــذ
وجهــا الميــداليـة الـعلمــانيـّـة بعين
ـــة عـن ـــار: دولـــة مــنفــصل الاعـتـب
الكـنائس، وكـنائس حـرّة بالنـسبة
للـدولـة. وفي هـذا الـوجـه الثــاني
ـــــة للــمــيـــــدالــيـــــة تـكــمــن المـــشــكل
بـالنسبـة لجميع من يـعتبرون أنّ
المعـركــة العـلمــانيـّة الأصـليـّة قـد
تظاهرت بأشكـال مفرطة العداء
للــديـن. والحــال أنـه إذا سلـّمـنــا
بـأنّ على الـعلمانيـّة الانعتاق من
فـكـــرة خـــوض معـــركـــة معـــاديـــة
للــديـن يعــود تــاريخهــا إلــى وقت
ــــرفــض كــــانــت فــيه الـكــنــيــســــة ت
ـــالـتـــالـي ـــة )وب الحـــرّيــــات العـــامّ
ـــــدولــــــة(، فلا الانفــصـــــال عــن ال
ــاص يـبقــى ســوى الــسـمــاح لــرقّ
الـسـاعـة بـالـذهــاب بعيـداً للغـايـة
في الاتّجــاه المعــاكــس: وذلك بــأن
يعــاد لـلكـنــائــس مــوقعٌ سـيــاسـيٌّ
ـــأن يُفــسَح كــانـت قـــد فقـــدته، وب
الــطـــريق أمـــام المجـتــمع المـــدنـيّ
لـلقيــام بنــوع من إعـادة اسـتعمـار
ــــــر للــمجـــــال ــــــدريجــيّ مــتـــســتّ ت
الــسـيــاسـيّ. إنّه تـصــوّر لـيـبــرالـيّ
ــــة في آن، وتــطــيــيفــيّ للـعلــمــــانــيّ
تــصـــورٌّ قـــد يـحلّ مـحلّ المـفهـــوم
ــــة الجــمهــــوريّ، مقــــزِّمــــاً فعــــالــيّ
المــــواطــنـــــة ومعــيـــــداً للــمــــذاهــب
سلـطــة الـتـحكـّم بــالعقــول الـتـي
كانت قد انتُزعت منها بالتدريج،
عــلـــــــــــــى مـــــــــــــدى فــــتـــــــــــــرة زحــف
العلمـانيـّة.1 فهـو لـيبــراليّ: لأنه
ــــة ــــة الجــمهــــوريّ ســيقــــود الــــدول
ــمٍ مـجــــــــدداً إلــــــــى لـعــب دور حـَـكَ
ـر عـن التـصــوّرات يـضـمن ألاّ يـعبّـَ
المختلفـة للحـياة الـصالحـة التي
ــــــالعــنف تــنــبــثق مــن المجــتــمع ب
والإقــصــاء. وتــطـيــيفــيّ: ذلك أنّ
ــــشـكــيل الـكــنـــــائــــس ســتعــيـــــد ت
طــوائـفهــا وسـتــسـتعـمــر المجــال
العـامّ ثـانيـة مـشكّكـة بـالعلمـانيـّة
الجمهـوريـّة. أجل، إنّ الـليبـراليـّة
والتطـييفيـّة همـا من وجـوه عدةّ
مـتضـادتـان كلّ الـتضـاد: فـبيـنمـا
تـــــــــدافـع الأولـــــــــى عـــن حـقـــــــــوق
الاســتقـلال الفـــــرديّ، تــنـــــاصـــــر
الـثـــانـيــــة حقــــوق )أو تقـــالـيـــد(
الجــمــــــاعــــــة. ولـكــن كـلــتــيـهــمــــــا
ــــــزوعهــمــــــا إلــــــى تلــتقــيــــــان في ن
ــــة ــــة الـعلــمــــانــيّ إضعــــاف الــــدول
المـتجلـّي في اختــزالهـا إلـى الحـدّ
ـن الاثــنــتــــــان إذن ــــــى. تـُـمـكّـِ الأدن
«المجـتــمعَ«، الـــذي صـــار يُعـتـبـــر
مـكانـاً وحيـداً لتـشكل القـيم، من
استـردادها. والحال أنّه لا يخفى
علــى أحــد أنّ الأفــراد الـنــاشـئـين
ضـمن تقـاليــد مختلفـة اختلافـاً
ــــــاً لــن يــــســتـــطــيـعــــــوا أن جــــــذريّ
يتواصلوا وأن يكوّنوا، متجاوزين
انتماءاتهم المتعدّدة، «طائفةً من
المــــــواطــنــين«، وفـقــــــاً لــتـعــبــيــــــر
دومـينيك شنابـر1  التي أكّدت أنّ
ــــة لا تـــشـجّع بـــشــكل ــــرالــيّ اللــيــب
ـــــى جـعل المجــتــمع ـــــاشــــــر عل مــب
عـشـائـريـّاً، ولـكنهـا تحــرّض علـى
ذلـك بــطــــريقـــة غـيـــر مـبـــاشـــرة
بإضـعاف تـوازنه الـوحيـد الممكن،
ـــة« المـتـمــثّل في دولـــة «جــمهـــوريّ
ــــــــة ــــــــى تجـــــســيــــــــد أمّ قــــــــادرة عـل
ــــة ومــنفــتحــــة. إن ديمــــوقــــراطــيّ
مـجتمعـاً مـركبّـاً من نـوى خـاصـّة
ومــن «مــــســتـهـلـكــين« و/ أو مــن
طـوائـف متعـايـشــة ببـسـاطـة قـد
ــــى ــــاً عل يــشــكّل خــطــــراً أســــاســيّ
ـــى المــســـاهـمـــة المـــواطـنـــة، أي عل
المــســؤولــة لـكل فــرد في «الــشــأن
العامّ«. سوف نستخلص النتائج
الـفلــسفـيــة لـــذلك فـيـمـــا بعــد؛
ولكن ما سـيبدو لـنا للتـوّ لاحقاً،
هــو أنّ تنــامي سـلطــة الجمـاعـات
ــــة المــتــــواكــب مع ضـعف ــــديــنــيّ ال
الـــدولـــة الـتـي «دجـّنــتهــــا« تلـك
الجـمـــاعـــات، يمـكـن أن يـكـــون له
ــة ــأثـيــر وبــيل علــى مـبــدأ حــريّ ت

التعبير.  
___________

الـعلمــانيــة كتــاب من تـألـيف غي
هــارشيـر وتــرجمـة  رشـا الـصبـاغ
وتــدقيق الــدكتــور جمــال شحيـّد
،مـــن مـــنــــــــشـــــــــــورات دار المـــــــــــدى
والمــؤســســة العــربـيــة للـتحــديـث
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تـلك الــصعــوبــة: فعـنــدمــا شــرح
ـــــويــــســـــون تــصـــــوّريــن فــيـــــرّي وب
مـتبــاينـين للمـدرسـة الـعلمــانيـّة،
كــان تعــارضـهمــا يتـمفـصل حــول
مــثل هـــذيـن المحـــوريـن، ذلـك أنّ
الأوّل كــان يــدافع، علــى الأقلّ في
الخـــطــــــاب المــــــذكــــــور آنـفــــــاً، عــن
حيـاديـّة جـذريـّة )لا شـيء ينـبغي
أن يصـدم ضمير الأطـفال: حريّ
القـول بــأنّ المحتـوى «المـواطـنيّ«
أو الأخلاقــيّ للــتـعلــيــم معــــرّض
لأن يُختـزل إلــى شيء لا يـذكـر(،
في حين دافع الثانـي عن محتوى
ــيــم، عــن الـقــيــم ــتـعـل )قــــــويّ( لـل
ــــة، تلـك الـتـي كـــانـت الجــمهـــوريّ
تبــدو متعـارضـة تعـارضـاً جـذريـّاً
مع قيـم الكـنيـسـة.   «الـعلمــانيـّة
الجــــــــديــــــــدة« ولــكــن ألا تـعــيــــــــد
المـنــاقــشــة الحــديـثــة المـتـعلّقــة بـ
«العلمانيـّة الجديدة« بمـستواها
الخاص إنتـاج تلك الصعـوبة« لا
يـخفــــــى أنّ بعــض الــتجــمّعـــــات
)وهـي علــى الأغلـب، ولكـن لـيــس
دائـماً، دينيـّة( تدافع منـذ حوالى
عـشــر سنـين عن إعـادة الـنظـر في
القيـم العلمـانيـّة، وعن )تـكييف(
الـعلمانيّة مع المـشكلات الجديدة
الــتــي أثــيــــرت في أواخـــــر القــــرن
العـشــريـن. بل لقــد تحــدّث جــان
بــوبيــرو عن «مـيثــاق عـلمــانيّ«1
ثــــالــث، ضــــربٍ مــن جــيل ثــــالــث
لـلعلمـانيـّة، يـشكـّل تتمـة للـنظـام
الـوئــاميّ في القـرن التـاسع عـشـر
ـــــظـــــــــــام الـفـــــصـل في الـقـــــــــــرن ون
ــــة العـــشــــريــن. هــــذه الـعلــمــــانــيّ
الجـــديـــدة )«المــنفــتحــــة«، إلخ.(
لـيست والحـقّ يقال بهـذه الجدّة:
فقــد كــانـت مــوجــودة ســابقــاً في
التـأويل الـذي قـدّمه الكـاثــوليك
)خـاصـة في الحـركـة الجـمهـوريـّة
الـشعـبيـّـة   MPR)2لعـلمــانيـّـة
ــة، أي في 1946 و1958 الــدسـتــوريّ
الـفكــرة الـتــي تعلــو بمقـتـضــاهــا
الحـريّة الديـنيّة على «العـلمانيّة
الفـصليـّة«، الأمـر الـذي ينـسجم
ــــــى كـلّ حــــــال مـع الــــــوضـع في عـل
أغلـب بلــدان أوروبــا ومع الحــالــة
الــراهنــة للقــانــون الــدولي. إذ لا
الإعلان العـالميّ لحقــوق الإنسـان
الــــصــــــــادر عــن الأمم المــتـّحــــــــدة
)1948(، ولا الاتفّــاقيـّـة الأوروبيـّة
لحــقـــــــــــــوق الإنــــــــــســـــــــــــان )1950(
وملحقـاتهـا الإضـافيـّة، ولا حتـّى
مــيــثــــــاق الأمم المــتـّحــــــدة حــــــول
ــة ــة والــسـيــاسـيّ الحقــوق المــدنـيّ
)1966( تـتــطــرّق في الـــواقع إلــى
ــة. بعـبــارة أخــرى، ذكــر العلـمــانـيّ
ــــى دســتــــرة ــــاق عل لقــــد تمّ الاتفّ
العلمـانيّة )وهـذا مألـوف جداً في
الـــســيـــــاســـــة( ضــمــن إطـــــار مــن
الالـتـبــــاس والغـمــــوض، ذلـك أنّ
التعبيـر نفسه لم يكن محدّداً في
ـــــــــــــــة ـــــين الأســـــــــــــــاســـــيّ الــقـــــــــــــــوان
للجمهوريّتين الرابعة والخامسة
ــأنّه كــان غــائـبــاً عـن )ولـنـتــذكـّـر ب
قــانــون الفـصل الـصــادر في العــام
1905(. إنّ مـفهـــــوم معــــركــــةٍ مــــا
معـرضٌ علـى الـدوام لأن يـضعف
عنـدمـا يقــدِم خصــومُه، لأسبـاب
تتعلّق بـالقنـاعـة و/ أو بـالفـرصـة
الـســانحــة، علـى الانـضمــام إليه:
ــــــدّ عــنــــــدهــــــا مــن تـقــــــديم فـلا ب
ـــــات ـــشـــــاء الجــمعــيّ تــنـــــازلات )إن
ــيهــــا، ــــة مــثـــــالٌ أوّل عل ــــرشــيّ الأب
ــــــات ــــــانــيّ والـعــــــودة إلــــــى الــــــرهــب
الـتعلـيـمـيـّـة مـثــال ثــانٍ، وقــانــون
ـــة ـــات المـــالـيّ ـــريه حـــول الإعـــان دب
ــة المـمـنــوحـــة للـمــدارس الخــاصّ
بمـــوجــب عقـــد بــسـيــط أو عقـــد
شـراكــة، مثـال ثــالث(؛ بـالإضـافـة
إلــــــى أنّه مــن المــمـكــن دائــمـــــاً أن
يبــدلّ الخـصـم خُلـســةً لـصــالحه
ــاه ذاته: تعــريفَ المـبــدأ الــذي تـبـنّ
فيـجب ألاّ يـغيـب عن أذهــاننــا أن
ـــــداء «الحجــــاب« قــــد تمّ حقّ ارت
ـــاسـم الــتعـــدّديـــة الـــدفـــاع عــنه ب
وحريـّة التعـبير، وبـعبارة مـوجزة،
بــاسـم حقــوق الإنــســان، في حـين
ــالـنــسـبــة ــة ب أنّه يــرمــز، وخــاصّ
ـــنــــــــســــــــــاء المـغــــــــــرب الـعــــــــــربـــي ل
ــــــــــة ــــــــــة الإسـلامـــيّ والجـــمـهــــــــــوريّ
الإيـرانيـّة، إلـى الاضطهـاد  الـذي
laos ـــــــى الـــــشـعــب تمـــــــارسـه عـل
إحــدى فـصــائله الأصــوليـّـة )وفي
الحــالــة الــراهـنــة، إلــى الـتـمـيـيــز
الــذي تـتعــرّض له المــرأة في ديــار
ــــالــطــبع، الإسلام(.  لــن نــتّهــم، ب
ــة الجــديــدة« أنـصـــارَ «العلـمــانـيّ
ــة جـمـيعــاً بمــشــاريـع مكـيــافـيلـيّ
كهــذه، بـل ولن نـختــزل المـطــالبــة
ـــرد ــــداء الحجـــاب إلــــى مجّ ـــارت ب
إفــســاد نمــوذج تحـــرّري يقـــوم به
خـصــومه الأكـثــر تــشـــدّداً. ولكـن
لـنتــذكــر مع ذلك أنّ الأصــولـيّين
في الـولايـات المتّحـدة، يـريـدون أن
يـُدخلـوا إلـى التعـليم العـامّ درسـاً
ـــــــاً في عـلــم الأحــيـــــــاء اخــتــيـــــــاريّ
ــــــة ــــــاســم الــتعــــــدّديّ «الخـَلْقــيّ« ب
وحريّة الاختيار، وأنّ الإنكاريّين1
ــا كـثـيــراً مــا يــطــالـبــون في أوروب
بمنـاقشـة علنـيّة لـ «أطـروحتهم«
بـاسم حـريـّة الـتفكيـر والـتسـامح
والأخلاقيـّة «العـلميـّة«. خلاصـة
القول، في حـالات معيّنـة- ويجب
ألاّ تعـمـّم-، الـــذئـب مـــوجـــود في
الحــظـيــــرة: بمعـنـــى أنّ الخــصـم
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ــــة والـــســمـــــاح لهــــا ــــى الــــدول عل
بتــدجين المــذاهـب واستـعبــادهــا.
ـــى ــــى العـكــس، يـنــبغــي عل بـل عل
ــــد ـــــة ذاتهـــــا أن تقــيّ هــــذه الــــدول
سـيــادتهــا بــاسـم احـتــرام حقــوق
الإنــســان، أي بــاسـم قـيــم علـيــا.
يتعـيّن علـى الـدولـة إذن أن تكـون
«مـنفصلـة« عن حقـوق الإنسـان،
بمعنـى أنّه لا يمكنهـا التـذرّع بهـا
وتحــويلهــا إلــى أداة لمــصلحـتهــا.
ولأنّ حقــوق الإنـســان تعلــو علــى
الــدولــة تــنفــصل هــذه الأخـيــرة
تـنفـصل عـن المجتـمع المــدني، أي
تجسـّد المصلحة الـعامّة تجـسيداً
كـامـلاً. ولكن عـرض الأمـور بهـذه
الــطــــريقــــة مــــا زال غــيــــر كــــافٍ:
فـحقـــوق الإنــســـان لا تــشـكّل إذا
صحّ الـقول سـوى مصلـحة عـامّة
«ضـئـيلــة«، إنهّــا تـشـكّل، بـتعـبـيــر
آخـر، الشـروط نفسهـا لأيّة حـياة
ـــــة حــيـــــاة ــــــة لائقـــــة ولأيّ ـــشـــــريّ ب
مـشتـركـة مـع الغيــر، نظـراً لأنّهـا
تـكفل لكل فـرد الـبحث الحــرّ عن
الحـيــاة الــصــالحـــة، مع احـتــرام
الحقّ نفـسه بـالنـسبـة للآخـرين.
والحـال أنّ تــأويلاً ليبـراليـّاً بحتـاً
ــة قـــد يكــتفـي بـفكــرة للـعلـمــانـيّ
الــــــدولــــــة-الحـَكـَـم هــــــذه، والــتــي
تـضمن الحـريـّـات الكبـرى: حـريـّة
ــــادة والــتـعلــيــم الــضـّـمــيـــــر والعــب
والاجــتــمــــاع، بــكلــمــــة مــــوجــــزة،
الــدولــة التـي تتــرك كـليـّـاً لأفــراد
المجــتــمع المــــدنــيّ الــتــصــــرفّ مع
اختـزال دورهـا إلـى مجــرّد دركيّ.
إنها نـزعة نجـدها حـاضرة بـشدّة
في الــولايــات المـتحّــدة في خـطــاب
دعاة الفـوضويّة حـول دولة الحدّ
الأدنـى: يـجب علـى الــسيـاسـة أن
تكفل الحدّ الأدنى من الأمن من
غيـر أن تكـون حـاملــة لأيّ تصـوّر
للخير العـامّ ومن دون أن تتحوّل
Welfare إلــى دولــة الــرفــاهيـّـة
 .Stateأي من دون أن تـرغب في
حلّ المـســألــة الاجـتمــاعيـّـة، الـتي
يــنــبغــي أن تـكــــون، حـــســب هــــذا
التصـوّر، من اختصـاص المجتمع
المـدنيّ بصـورة أساسـيّة. مثل ذاك
الخـــطــــــاب يـقــــــود إلــــــى تـــصــــــوّر
ـــة لا يمـــاثل مخــتلـف للـعلـمـــانـيّ
التصورّ الذي شاع في فرنسا منذ
ثمـانـينيـات القـرن التـاسع عشـر:
ــة، علــى فــالعلـمــانـيـّـة الجـمهــوريّ
العكــس، تفتـرض مـدرسـةً ودولـةً
ــــــة في ــتــين لـفـكــــــرة قــــــويّ حــــــامـل
المــواطنــة، ولا تـتمــاشــى أبــداً مع
ـــأن تكــون الـفكــرة الـتـي تــسـمح ب
ـــــالقــيــم ــــادرة في مــــا يــتعـلّق ب المــب
الأخلاقيـّة محتكـرةً بالكـامل من
قـبل المجـتـمع. لـيــس في الـنـظــرة
الجـمهــوريـّـة إلــى المــواطنــة شيء
ــــى قــيــم ـــــة عل إثــنــيّ، فهــي مــبــنــيّ
الحـريـّة، المـسـاواة، والإخــاء، وهي
ــة المــشــروع الــذي صــنع مـن الأمّ
الفرنـسيّة، مـأخوذاً بـالطبع من
خيــر مــا فـيهــا، كيــانــاً مـنفـتحــاً
علـى العـالم، كيـاناً مـتاحـاً أمام
جـميع التـوّاقين إلـى الانـدمـاج
في مــشــروع كهـــذا. ولكـن هــذا
المـشروع الجـمهوري لـم يقدّم،
في الحقـيقــة، أبــداً بـطــريقــة
«مجـــردة«: فـــالانـــدمـــاج في
ـــــــــة لـــم يـعـــنِ يـــــــــومـــــــــاً الأمّ
الانـضمـام إلـى مـشـروع مــواطنـة
لاإثني فحسب بل لقد تأثّر دوماً
)وهــذا أمــر يكــاد يـتعــذّر تجنـّبه(
بعـوامل أخـرى، تـستـوجـب النقـد
الـشديـد، كتصـوّر مركـزيّ أعراقيّ
لعالميـّة اللغة الفرنسـيّة أو قوميّة
ـــأســـوأ مــضــــادة للألمــــان تجلـّت، ب
أشكـــالهـــا، في معــسكـــر المعــاديـن
لــــــدريفــــــوس في نهـــــايــــــة القـــــرن
الـتــــاسع عــشـــر. ولـكــن يجـب ألاّ
يعتقـد المرء أنّ الفكـرة «السـيئة«
للأمـّة مـرتـبطـة فقط بـالعنـاصـر
التــراثيـّة، والـعمل بــالتــالي علـى
مقـاومـة رواسـب النـظــام القـديم
خلال مسار الـتحديث العلمانيّ:
ففــرنــســا الـثــوريـّـة والـيعقــوبـيـّـة،
الحاملة كمـا يزُعمَ لمشـروع تغيير
جـذريّ للإنـسـان، قـد أثقلـت، هي
نفسها، كـاهل الفكرة الجمـهوريّة
والمــواطـنيـّـة بحـمل إيــديــولــوجيّ
ــــــة، ــــــزة وجــــــزئــيّ جعـلهــــــا مــتحــيّ
و«جـــرّدهـــا« إن صـحّ القـــول مـن
العلـمانيـّة؛ بحيث وجـدت الفكرة
الجـمهــوريـّـة نفــسهــا بين نــارين:
فهـي مـن جهــة لا تــزال تخــاطــر
بـعدم صلاحهـا إلاّ لتصـوّر خاصّ
ــة ثــانـيــة ـــإغلاق الأمّ لـلخـيــر، وب
علـى نفسـها وذلـك بإعـادتهـا إلى
تجــسـيـــد حقـيقــة واحــدة ســواء
ــة، أو ـــة ويعقــوبـيّ كــانـت حــداثــويّ
تقليـدويـّة ومعـاديــة للثـورة؛ ومن
جهـة أخــرى، يمكن لهـذه الفكـرة،
وعلــى النـقيـض تمــامــاً، أن تجــد
نـفـــــسـهـــــــا ذائــبـــــــةً في الــتـــصـــــــورّ
ــــيــــبــــــــــــرالــــي )وبـــــــــشــكـل أدقّ: الـل
الفــوضـــوي( للــدولــة- الــدركـيّ،
حـيـث لا تمـثلّ الــسـيــاســة ســوى
نـوعٍ من حَكَم يـضمن عـدم تحولّ
المجــتــمع المـــــدنــي، وهـــــو المـكـــــان
الوحيد لـتشكلّ القيم، إلى حرب
ـــــى الجــمــيـع. لقـــــد الجــمــيـع عل
انــطـــوت المعــارك الــدائــرة حــول
ــمـــــــانــيّ دائــمـــــــاً، المـــــشـــــــروع الـعـل
وبـطــريقــة مبـهمــة أحيــانــاً، علــى
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ـــة« )إذا الأســطـــورة «الـعلـمـــانـيّ
ـــــزعــم أنّهـــــا فُهــمــت كــــــأخلاق يُ
ــة خــالـصــة تـتـمـتعّ بمــوضــوعـيّ
مـرتكـزة علـى الـعلم(. الحـقيقـة
ــة والأخلاق أنّ الأخلاق الــديـنـيّ
ـــــة«، قــــــد ظلـّـت، في «الـعلــمـــــانــيّ
الــوقـت الــذي تــطــمح فــيه إلــى
ـــيـــــــســــــــــة ــــــــــة، حـــب الـعـــمــــــــــومـــيّ
ـــــــة: الأولـــــــى لأنّ الخــــصـــــــوصــيّ
حقـيقـتهــا لا قـيـمـــة لهــا إلاّ في
نـظــر الـفئــة الـتي تــؤمـن بهــا في
المجتمع؛ والثانيـة، لأنّها تسعى،
ربمــا دون جــدوى، لأن تكـتــشف،
ـــاســتخــــدام العـقل الــطـبــيعـيّ ب
المجرّد، موضوعيـّة ميتافيزيقيّة
أو علـمــويـّـة، ثـمــة الـيــوم جـملــةُ
أسبـاب تدعو للاعتقـاد بأنّها قد
أفلتت منـها حتمـاً. حتّى إنّ كلاً
مـن الــطـــرفـين يــــوجّه صــــراعه
نـحـــــــــــو شــكـل مـــن الأشـــبـــــــــــاح:
فـأصحاب الفكـر الحرّ يحـاربون
صورة الـدين الـذي لم يعـد دين
الكنــائس )المحـرَّرة(، والمتـديّنـون
ــــعــــقــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ال
ــبـــــــرومــيــثــيـــــــوســــــي، ال
المقـتحـم والــدغـمــائـي
الـذي سبق لكانط أن
ــــــكـــه ضــــــــــمــــــــــن فــــــكّ
ــــــــــــــــــــة ــــــيّ «الجـــــــــــــــــــدل
المتعـالية« في كـتابه
«نــقــــــــــــــــــد الــعــقــل
المحـض« )1781(.
إنّ تــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــوّر
عـقلانيـّة معـيّنـة
ـــــــين أيــــــــــــــــــــدي ب
أولـئـك الـــذيـن
يـتطلّعـون إلى
أهـــــــــــــــــــــــــــــــدافٍ
هـيمـنيـّـةٍ هــو
بـــــــــالــــطـــبـــع
مــــــــقــــــــلـــــــــق
لـلجــمـــــيع،
مـتــديـّنــين
وغــــيـــــــــــــــر
متـديّــني
ن، مـــــــن

حــــيــــث أنــه
يـعــــــرّض لـلـخـــطــــــر فـــصـل
الــسيـاســة عن الـكنـائـس )الـذي
ـــــــــــة ـــيـه بـخـــــــــــاصّ يـحـــــــــــرص عـل
ــــون أصحــــاب الفـكـــر الـعلـمـــانـيّ
الحـرّ( وكـذلك الحـريـّة الــدينيـّة
)الـتي يـتمـسّك بهـا الكـاثــوليك
ـن بمــنــتهـــــى عـــــادة- كــمـــــا تـَـبــيّـَ
الـــــوضـــــوح خـلال عهـــــد إعـــــادة
الملكـيّة ولكـن على الأخـصّ لدى
تـبـنـّي دسـتــوريّ الجــمهــوريـّتـين
الـــرابعــة والخــامــســـة، اللــذيـن
ــة يعــرِّفــان فــرنــســـا كجــمهــوريّ
علمــانيـّة(. بمـا أنّ الأمـر يـتعلقّ
ـــــأســطـــــورتــين مــتــنـــــاظـــــرتــين ب
)الـــــــوصـــــــول إلـــــــى الحـقــيـقـــــــة
الـشـاملـة للإنـسـان والعـالـم عن
طـــريق الــديـن الــســامـي أو عـن
طــــريق الــــديـن «الـعلـمــــانـيّ«(،
ـــين ـــيّ ـــمــــــــــان فـــمـــن واجـــب الـعـل
ــين تـقــــــــويــــضـهــمــــــــا الحـقــيـقــيّ
ومحــاربـتهـمــا معــاً. سـيحـتفـظ
كلّ طـرف، وهذا مـؤكدّ، بفـكرته:
ـــــى أنه في إذ ســيـــشـــــدِّد الأول عل
عـالم هجُـرت فيه الآلهـة، وحـده
ديـن إنــســـانـيّ يمـكــنه أن يــنقـــذ
المجـتـمع مـن الهـمجـيـّـة، بـيـنـمــا
سيـرى الآخــر في فضــائل العقل
النقـدي وفي التـسامـح الدنـيويّ
الـــصــــــرف الـــضــمــــــانَ الأقــــــوى
ــــة حقــــوق الإنــســــان لــشــمــــولــيّ
ولخــضـــــوع الـــســيـــــاســــــة لقــيــم
أخلاقيـّة مـشتـركـة.   العلمـانيـّة
ـــــة والمـــــواطــنـــــة إنّ ـــــرالــيّ واللــيــب
الفـصل بين الـدولــة والكنـائـس،
كمــا يجــري الحــديث عـنه عــادة
في إطـار النقاشات الـدائرة حول
العلمانيـّة، لا يعبّر على الأرجح
تمــــامــــاً عــن عــملــيــــة الــتحــــرّر
السياسيّ المطبّقة في المجتمعات
الـديموقـراطيـّة المعـاصرة. لـيس
المـقصـود، في الــواقع، إسبـاغ نـوع
ــة« ـــة «المكـيــافـيلـيّ مـن الحـصــان
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الـــشعـــوب. المـنـــاقــشـــة يمـكـن أن
تسـتمرّ - وهي مـستمرّة- إلـى ما
لانهــايــة، وقــد يــدخل محــاورون
آخرون في الـنقاش: اليهود مثلاً،
ــــراثهـم مـن ـــو ت مــشـيـــديـن بـخلّ
السلـطة العقـائديـّة ومن الجدل
ــــتــــــــــــــوراة، الــــــــــــــدائــــم حــــــــــــــول ال
الـبـــروتــسـتـــانـت مــسـتــشهـــديـن
بــالكـهنـوت الـشــامل، وهــو مبـدأ،
من الـوجهـة الـنظـريـّة في الأقلّ،
ــة ديمــوقــراطـيّ، وكــذلـك بحــريّ
التـشكيك في النصـوص المقدّسة
ــــتــــي لا يــقـــــــــــــرّهـــــــــــــا الــعــقــل؛ ال
والمـسلمـون متـسلحّـون بـحقيقـة
غيـاب سـلطـة ديـنيـّة مـركـزيـّة في
الإسلام، إلخ. يمكـننا أن نتخيّل،
بــالـطـبع، الإجــابــات علــى حجج
كهذه، ومتـابعة الحـوار، وإرهافه.
بـيـــد أنّ نقــاشـــات كهـــذه تعـتـبــر
ــة تمــامـــاً، بل إنّهــا علــى طـبـيعـيّ
الأرجح خــصبــة ومـثمــرة: إذ من
ــــــــى المــثـل المــمــكــن الاتـّفــــــــاق عـل
الأعلــى لــدولــة الحقــوق )دولــة
الشعب  laosكلّه( بـاسم مبادئ

ــة فلـسـفيّ
وإثـنيـّة مـختلفـة، زاخـرة
فضلاً عـن ذلك بحلول متـنوّعة،
الأمـر الذي يـساعـد علـى تغـذية
الـنقــاش الــدائــر حــول الـصــالح
العـامّ وإغنـائه.         مـا ضمـانـة
الــرابـط الاجـتـمــاعـي الــديـن أم
الأخلاق الـعلــمـــــانــيـــــة« ضــمــن
سـيــاق تــاريخـيّ-فلــسفـيّ كهــذا،
يـنــبغـي، في رأيــي، فهــمُ المعـــركـــة
الــتــي دارت في نـهــــــايــــــة الـقــــــرن
الــتــــــاسـع عــــشــــــر، حــــــول دروس
التعليم الدينيّ ودروس الأخلاق
العـلمــانيـّـة: فقــد كــانت المـســألــة
تتـركّز في معـرفة ما الـذي يشكلّ
الضمـان للـروابـط الاجتمـاعيـّة،
أهــو الــديـن أم «شـيء آخــر«، أي
أخلاق من وحي إنـسانـيّ صرف.
وقد حظـيت هذه الأخيـرة بميزة
الـتفــوّق علــى المــذاهـب عـنــدمــا
بـدت قـابلــةً للتـشــارك بين أفـراد
الشـعب كلّه، ومقبـولةً افـتراضـيّاً
لـدى من أسمـاهم بيـريلمـان بالـ
«الجـــمـهـــــــــــور الـعـــــــــــامّ«؛ ولــكـــن
مــســـاوئهـــا تمــثّلـت في طـــابـعهـــا
المــتلاشــي: لقـــد كـــان يـنــبغـي أن
تكــون، مـن حـيـث المـبــدأ، سـهلــة
الــوصــول إلــى جمـيع المحــاورين
ـــات الحــسـنـــة )ولـيــس ذوي الـنـيّ
فقـط لأولئك الذين يتـشاطرون
مبـدأً أو إيمـانـاً محـدّداً(، غيـر أنّ
مضمـونها أثـار قضـيّة إشـكالـيّة.
ر بالطـبع في محاولة إذ لم يقصّـَ
ـــالـــوســــائل الأكـثـــر «تعـــريـفه« ب
قـــــابلــيــــة لـلجــــدل، وقـــــد لعــبــت
الـعقلانيـّة أو الـوضعيـّة، والمـاديـّة
ــات ــة، وجـمـيع الـنـظــريّ الجــدلـيّ
«الـدنيـويـّـة« البحتـة التي يـُزعمَ
أنّها «علميّة« والمتعلّقة بالرابط
الاجـتمــاعـيّ، لعـبت دورَ نــوعٍ من
الأســــطـــــــــورة المـعــكـــــــــوســـــــــة، دور
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ــــة الجــمــيع ــــة دول تــصــبح الــــدول
ـــــة، ـــــدغــمـــــائــيّ بــيــنــمـــــا تُجــتــثّ ال
الــتعــصـّـب وروح الخــضــــوع الــتــي
تعـتبــر جــزءاً لا يـنفـصـم من روح
الدين، وخصوصاً في الكثلكة كما
تجلـّت في البــراءة البـابـاويـّـة أكبـر
أخطــاء زمننـا Syllabus، التي
أصــدرهــا الـبــابــا بـيــوس الـتــاسع
مجـاهراً فيهـا بمعارضـته للأفكار
ــــة، وكــــذلـك في المجــمع العــصــــريّ
الفاتيـكانيّ الأوّل )1869- 1870(،
الــــــذي أعـلــن مــبــــــدأ الـعـــصــمــــــة
البـابـويـّة. أمـّا في الحـالـة الثـانيـة
فتتـوصّل الـدولـة إلـى إقـرار سمـوّ
المصلحـة العامّة في عـدم اتخاذها
أيّ مــوقف حيـال مـســائل الحيـاة
الـصالحة، أي بحمـايتها للأديان،
والحيلـولة في الـوقت نفسه بـينها
وبـين )إعـــادة اســتعـمـــار( المجـــال
العــامّ )وهــو مــا خـشـيه المـثقّفــون
الذين كانوا قد تحدّثوا، في بداية
قضيّة الحجاب الإسلامي، بشيء
مــن الــتــــشــــــدّق عــن «مــيــــــونــيـخ
التـعليـم«(.    يمكـن التــأكيـد إذن
ــة سنــوات علــى أنّ طــابع عـلمــانيّ
ــــديــن لــم 1880-1910 المعـــــادي لل
يكـن، في الــنهــايــة، ســوى طـــابعٍ

ــه ظــــــــــــــــــــــــرفيّ، وأنّ

ــــــج ي
ب،
بمــــــن
طـــــــــــق
جــيــــــد،
الـتمـيي
ز دومـــــــــاً
بــــــــــــــــــــــــــين
الـعـــــــارض
والــضــــــرور
ي، وبــــــــــــــين
الــــــطــــــــــــــارئ
والأســــاســـيّ.
إن الحـــــجـــــج
المخـــــتــلــفـــــــــــــــة

المتعلّقـة بأسـس الموقف العلـماني
يمــكــنـهــــــــا في الــــــــواقـع الانـقـلاب
بــسهــولــة ويـســر علــى صــاحـبهــا:
فعلــى الملحــد أو المـتــشـكّك الــذي
يندّد بعجز أنصـار حقيقة واحدة
علــى التـســامح، وعلــى المنــاقـشــة
والانـفتــاح علــى الآخــريـن، سيــردّ
ــد أنّ المــسـيحـيّ الــذي ســوف يــؤكّ
المـعـــــــركـــــــة مــن أجـل الاعــتـــــــراف
بــالاسـتقلال الفــردي لا يمـكن أن
تبـدأ إلاّ إذا لم يكن المـرء نسبـويّاً:
فكما قـال إيفان كرامازوف )ولقد
أصــابه مـن جـــراء ذلك غــمٌّ دفعه
إلــــى الانــتحــــار(، إذا لــم يـكــن لله
وجـود فكـلّ شيء مبـاح، مـنظـومـة
القيـم تنهــار، وتتفـشـّـى العــدميـّة
والكلبـيّة حتـى لتصـبحا تهـديداً.
وعلـى إضافـة ذلك المـسيحـيّ، بأنّ
ــــرة، ــــة المـــطهّ ــــة الــنقــيّ المـــســيحــيّ
ـــة إيـــراسـمـــوس مــثلاً، كـمــســيحـيّ
تـسمح بشجب الأديـان السيـاسيّة
واسـتــنكــار قــول «أجـبــرهـم علــى
الـــدخـــول، حـتـــى يمــتلـئ بـيـتـي«
الــــــذي جــــــاء في إنجــيـل لــــــوقــــــا،
ـــالـــدفـــاع بـــوضـــوح وحـــزم عـن وب
حقـــوق الإنــســـان، الـــذي يُعـتـبـــر
ـــى صـــورة مقـــدّســـاً لأنـّه خُلـِق عل
الله، سيــردّ صــاحـب الفكــر الحــرّ،
داحـضــاً تـلك الحجـّـة بقــوله إنّه،
ــــــــى الأقـلّ، لا يــنــــصــــــــاع هــــــــو عـل
لحقـيقـة ســاميـة، تـلك الحقـيقـة
التـي تخُضَع، بطريقـة أو بأخرى،
لـلعـقل الــنقـــدي، وأنّه مــســتعـــدّ،
ـن، لــبــنــــاء عــــالــمٍ بـخلاف المــتــــديّـِ
ــــســـــانــيٍّ محــض مــتحـــــرِّرٍ مــن إن
الأساطير والأحـكام المسبقة التي
تـزرع بذور التجـزئة والـشقاق بين
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ــــــسـفـــــــــة ـــتـــيـجـــــــــة الـفـل ن
ـــا فـــرضـت ـــة أنهّ الـــوضعـيّ
علـى الــدين انـسحـابــاً من
الــسـيــاســـة فقــط، بمعـنــى
أنّهــا وضعـت نهــايــة لخلـط
اعــتقــــادٍ خــــاصّ بـ «الـــشــــأن
العـــــامّ«، بـل لقـــــد اعــتــبــــــرته
ذكــرى مـن المــاضـي، تجــسـيــداً
لنـظـام قـديم يـتنـافـى بــالفعل
مـع المــثـل الـعـلــيــــــا لـلـحــــــداثــــــة
ـــــة. كـــــان ذلـك الـــــديمـــــوقـــــراطــيّ
بــالـطـبع دمجــاً بين الــديـن ودين
ــــة والـ ــــة، بــين الــــروحــــانــيّ الــــدول
compelle intrare، أو
ـــاريخ بـبــســـاطـــة أكـبـــر تـنـــاسـي ت
ــــة كـلِّه عــــدا مــــا شــــاب المــســيحـيّ
ـــزمـّت مـــاضــيهـــا مــن تعــصـّب وت
واضطهـاد. لقـد أقـرّ العلمـانيـّون
إذن في الـــــــــوقـــت الحـــــــــاضـــــــــر أنّ
ـــطــيــيـف المجــتــمـع، وبـــصـــــــورة ت
خــاصـّـة تــطيـيف المــدرســة، الــذي
ووجــهـــــــــــــــــــــــوا بــه في فــــــــتـــــــــــــــــــــــرة
الإمبـراطـوريـّة المـسـتبـدّة )1852-
ـــنـــــظــــــــــام 1860( وفي فـــتــــــــــرة )ال
الأخلاقي( الـذي سـاد في بـدايـات
ـــة الـثـــالـثـــة في عهـــد الجــمهـــوريّ
،)Mac-Mahon   ماكمـاهون
قــد حـملهـم علــى الاعـتقــاد بــأنّ
ــة لن بنــاء دولــة المـصلحــة العــامّ
يـتحـققّ فـعلاً إلاّ بـنـبــذ الـلجــوء
قـطـعيـّاً إلـى مـا كـان مـاركـس قـد
دعـــــــاه في الـعـــــــام 1840 )أفــيـــــــون
الشعب(: «إنّ الـبؤس الـدينـيّ هو
الـتعـبـيــر عـن الـبــؤس الحقـيقـيّ
ـــبـــــــــؤس ـــــــــى ال والاحـــتـجـــــــــاج عـل
الحقيقـيّ في آن واحد. الدين هو
زفرة المخلوق المضني، نفس عالم
بلا قلـب، مـثلـمــا هــو روح أحــوال
خـــالـيـــة تمـــامـــاً مـن الــــروح. إنّه
أفـيــون الــشعـب... يـتـضـمـّن نقــد
ــــايـــــاه  نقــــد وادي الــــديــن في ثــن
ـــــدمـــــوع الـــــذي يـــضفــي علــيه ال
الـدين هـالته.«  رؤيــة للعلمـانيـّة
مفعـمة بـالماديـّة والروح القـتالـيّة
ـــــالــطــبع رؤيـــــة كهـــــذه لــيـــســت ب
الجـــــمـــــيــع: إذ كــــــــــــــان فـــــيــــــــــــــرّي
ــــاً، وكــــان كــــومــب ــــروتــســتــــانــتــيّ ب
)روحانيّا(. وقد كتب هذا الأخير
ــــراتهMémoiresكـنـت في مـــذكّ
طـوال حياتي روحـانيّاً مـتحمسّاً،
حـــاول دون أن يحـــالـفه الــنجـــاح
إخـــــضـــــــــــاع ذكـــــــــــائـه لـعـقـــيـــــــــــدة
الـكــنــيــــســـــة... الــيـــــوم، لـلأسف،
الــــــــوضـعــيــــــــة...تـقــــصــي، كــمــــــــا
ـــــاقــيـــــة ـــــة الــب الأمـــــراض، الــبقــيّ
للـروحــانيـّـة. هل تخــرج الأجيـال
الجــــــديــــــدة مــن ذلـك الــتـعـلــيــم
أنـــشــط عـقلاً، وأصــــوب حـكــمــــاً،
وأسهل إدراكــاً للـمـيــول الـنـبـيلــة،
وأكـثــر نــزاهــة، وأشــدّ تفــانـيــاً في
ــــة مــن ســبــيل المــصـلحـــــة العــــامّ
الأجيـال السـابقـة، تلك الأجـيال
ـــــدت الــــــدرب للــنــظـــــام الــتــي مهّ
ـــدته« إن الأمــر الجــمهــوري ووطّ
ـــشـكّ.«  ســتــتــطــــور لــيــــدعـــــو لل
ــة بــالـفعل ــة والــوضعـيّ الـعقلانـيّ
وسـتـنـتــشـــران في نهـــايـــة القـــرن
ـــدايــــة القـــرن الـتــــاسع عــشـــر وب
العـشــريـن )كمــا تــشهــد مخــاوف
كــومب(. بيـد أنّ هنـاك بـالتـأكيـد
هـوّة عـميقـة بين هـذه الـتصـوّرات
)للعلمـانيـّة الفـصليـّة( وانضـمام
ـــة الـكـــاثـــولـيـك إلـــى )الـعلـمـــانـيّ
الحـيــاديـّـة( أثـنــاء إعــداد دسـتــور
1946: فـفــي الحـــــــالـــــــة الأولـــــــى،
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العدد )522(الخميس)27( تشرين ألاول2005

NO (522) Thu. (27)October


